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  رابعالدرس ال

  

  

  .  وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبيه على وأنعم و�رك وسلم الله وصلى العالمين رب � الحمد

  :  والسامعين وللشارح له وغفر تعالى الله رحمه المؤلف قال

 مُلْحِـدٌ :  ثَلاَثـَةٌ  ا�َِّ  إِلىَ  النَّـاسِ  أبَْـغـَضُ ( (: قـال  الله رسـول أن عنهمـا الله رضـي عبـاس ابن عن الصحيح فيو 

تَغٍ ، الحْرََمِ  فيِ  سْلاَمِ  فيِ  وَمُبـْ   . البخاري رواه )) دَمَهُ  ليُِـهَريِقَ  حَقٍّ  بِغَيرِْ  امْرِئٍ  دَمِ  وَمُطَّلِبٌ  ،الجْاَهِلِيَّةِ  سُنَّةَ  الإِْ

 أو مطلقــة جاهليــة كــل فيهــا ينــدرج ) لجاهليــةا ســنة (قولــه«:  تعــالى الله رحمــه تيميــة ابــن الإســلام شــيخ قــال

  .  »المرسلون به جاء لما مخالفة كل من ، غيرهما أو وثنية أو كتابية ، شخص دون شخص في أي مقيدة،

 *************  

 أبَـْغَــضُ ((: قــال  الله رســول أن عنهمــا الله رضــي عبــاس ابــن عــن الصــحيح وفي:  لــه وغفــر الله رحمــه المصــنف قــال

 القــران في قــال ، بيحِــ  نــهأ كمــا يــبغض أنــه  � الصــفة هــذه إثبــات فيــه هنــا أولاً ؛  )) ثَلاَثــَةٌ  ا�َِّ  إِلىَ  النَّــاسِ 

مهــب ــه يحـ  ، يحبونـــه كـــذلك وهـــم يحـــبهم فهـــو؛  الصـــلاح أهـــل الاســـتقامة وأهـــل الإيمـــان أهـــل أي ] ٥٤[المائـــدة:ويحبونـَ

ب  و،  ]٢٢٢[البقرة: متَطَهريِنالْ ويحب التَّوابِين يحبو  ، ]٤[الصـف: صـفا  سـبِيله  فـي  يقَـاتلُون  الَّـذين  يحـ

 تَفْعلُـون  لَـا  مـا  تَقُولُـوا  أَن اللَّـه  عنـد  مقتًْـا  كَبـر   القـران في الـبغض إثبـات أيضـاً  وجـاء ، لعبـاده  محبتـه ذكر جاء

  .  ويبغض يحب  ا�ف ، البغض شدة:  والمقت  ]٣[الصف:

 الله يبغضـه مـا ومعرفـة،  ليفعلـه  الله يحبـه مـا معرفـة في الاجتهـاد غاية يجتهد الصفتين هاتين يعرف عندما والعاقل

 وتعــالى تبــارك الله بصــفات آمــن مــن ينالهــا الــتي العظيمــة الثمــرة فيــه العلــم أهــل هنبّــ كمــا وهــذا،  ويتركــه ليجتنبــه 

 هـؤلاء فـإن ومـدلولها معناهـا عـن ويحرفو�ـا مرادهـا غـير علـى يتأولو�ـا أو وصـفاته الله أسمـاء يعطلـون من أما،  وأسمائه

    . وصفاته  الله �سماء �لإيمان تنال التي الحميدة والعوائد المباركة الآ�ر غيرهم وعلى أنفسهم على يقطعون

 الحـــديث هـــذا يقـــرأ عنـــدما المســـلم! !العبـــد علـــى العظـــيم الأثـــر مـــن الصـــفات مـــن وغيرهـــا الصـــفة ذه�ـــ للإيمـــان كـــم

 العـالمين رب يبغضـها ذميمـة قبيحـة صـفات لأ�ـا ، الحـذر غايـة الصـفات هـذه مـن يحـذر)) ا�َِّ  إِلىَ  النَّـاسِ  أبَْـغَضُ ((

 ،  يثبـت من عند شأين الذي الخوفالحذر وهذا  وهذا،  الحذر هذاو �  الصـفات لمعطلـة يتحقـق لا صـفاته 

 جـادة علـى البـاب هدا في يكون أن المسلم على والواجب.  ومدلولها معناها عن ويصرفو�ا هاوجه عن يحرفو�ا ممن

 أو تكييــف ودون تعطيــل أو تحريــف دون وردت كمــا �ــا الإيمــانو  جــاءت كمــا  الله صــفات إمــرار؛  الســنة أهــل

  .  تمثيل



 

٤٤ 

 أبغـض أن عرفـت فـإذا،  البيـان وحسـن التعلـيم سـنحُ  مـن هو الرقم كرذِ )) ؛  ثَلاَثةٌَ  ا�َِّ  إِلىَ  النَّاسِ  أبَْـغَضُ (( :  قال

 فعـل مـن الله إلى النـاس أبغـض"  يقـل لم.  وإتقا�ـا المسـألة ضبط على كنيعي الرقم كرذِ  فإن ثلاثة  الله إلى الناس

  . المسلم عند مضبوطة وتكون ، طضبَ تُ  أن أجل من الرقم ذكر وإنما ؛ "كذا فعل ومن كذا فعل ومن كذا

غَــضُ  ((:  قــال تَــغٍ ، الحْــَرَمِ  فيِ  مُلْحِــدٌ :  ثَلاَثــَةٌ  ا�َِّ  إِلىَ  النَّــاسِ  أبَْـ سْــلاَمِ  فيِ  وَمُبـْ  امْــرِئٍ  دَمِ  وَمُطَّلِــبٌ  ،الجْاَهِلِيَّــةِ  سُــنَّةَ  الإِْ

  الله إلى النـاس أبغض هم أهلها أعمال ثلاثة أو صفات ثلاثة أو خصال ثلاثة هذه؛  )) دَمَهُ  ليُِـهَريِقَ  حَقٍّ  بِغَيرِْ 

تَغٍ ، الحْرََمِ  فيِ  مُلْحِدٌ « ؛ سْلاَمِ  فيِ  وَمُبـْ  الأمـور وهـذه ، »دَمَـهُ  ليُِـهَريِـقَ  حَـقٍّ  بِغَيرِْ  امْرِئٍ  دَمِ  وَمُطَّلِبُ  ،الجْاَهِلِيَّةِ  سُنَّةَ  الإِْ

 في فْسدواتُ ولَا : يقول  اللهو ، إصلاحها بعد الأرض في الإفساد من دُّ عَ ت ـُ كلها  النبي ذكرها التي الثلاثة

 الله صــلوات لــيهمع النبيــين ببعثـة إصــلاحها بعــد الأرض في الإفســاد مـن هــذا كــل،   ]٥٦[الأعـراف: إِصــلَاحها بعــد الْــأَرضِ

 وتحـذيرهم ، والفضـيلة الخـير إلى النـاس ودعـوة،  الخلـق وهدايـة،  الأرض لإصلاح  الله يبعثهم فالأنبياء ؛ وسلامه

 الثلاثـة الأمـور هـذه تصّـوخُ  ، الأمـور هـذه فعـل الأرض في الإفساد أعظم من بل الإفساد فمن ؛ والرذيلة رشال من

  :  نوعين على الأرض في والإفساد . وأخطره الإفساد أنواع أشد لأ�ا �لذكر

  ٌوحيا�م الناس بدنيا يتعلق الأرض في إفساد .   

 وعباد�م الناس بدين يتعلق الأرض في إفساد .   

 الـدماء وإراقـة المعصومة النفوس قتل:  وحيا�م الناس بدنيا متعلقٌ  هو مما الأرض في الإفساد اعأنو  من شيء وأخطر

ــذين  الـــذنوب أعظـــم هـــو الـــذي الشـــرك إلى مضـــموماً  الأمـــر اهـــذ كـــرذُ  ولهـــذا ؛ الأرواح إزهـــاقو  المحرمـــة  لَـــا  والَّـ

ونعدي عم ا اللَّهإِلَه رلَا آَخو قتُْلُوني فْسي النالَّت مرح إِلَّا اللَّه قبِالْح:يتعلـق الـذي الإفسـاد مـن النوع وهذا،  ]٦٨[الفرقان 

)) ؛  دَمَـهُ  ليُِـهَريِـقَ  حَـقٍّ  بِغـَيرِْ  امْرِئٍ  دَمِ  وَمُطَّلِبُ  : ((بقوله هنا والسلام الصلاة عليه النبي رهذكَ  وحيا�م الناس بدنيا

 وإنمــا،  ومبتغــاه الإنســان هــوى يحــدده لا والحــق.  حــق بغــير مســلم دم راقــةإ في ويســعى ويريــد يبتغــي يعــنيمطَّلــب: 

ــلُّ  لاَ ((:   النــبي قــال ولهــذا ،  الله شــرع يحــدده ــهَ  لاَ  أَنْ  يَشْــهَدُ  مُسْــلِمٍ  امْــرئٍِ  دَمُ  يحَِ  إِلاَّ  ا�َِّ  رَسُــولُ  وَأَنيِّ  ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِ

 مــن حــق بغــير الــدم فإراقــة،  ))للِْجَمَاعَــةِ  الْمُفَــارقُِ  لِدِينِــهِ  وَالتَّــاركُِ ،  ِ�لــنـَّفْسِ  وَالــنـَّفْسُ ،  الــزَّانيِ  الثَّـيــِّبُ :  ثــَلاَثٍ  �ِِحْــدَى

  .  الذنب وأكبر الجرم أعظم

 دوقـ ، وعـدوا� وظلمـاً  بغياً  ويقتله دمه يريق أي:  دمه ليهريق )) ؛دَمَهُ  ليُِـهَريِقَ  حَقٍّ  بِغَيرِْ  امْرِئٍ  دَمِ  وَمُطَّلِبُ قال: ((

 فَـيـَقُولُ  دَمًا، أَوْدَاجُهُ  يَشْخُبُ  الأُخْرَى بيَِدِهِ  قَاتلَِهُ  مُتـَلَبِّبًا يَدَيْهِ، �ِِحْدَى رأَْسَهُ  مُتـَعَلِّقًا الْمَقْتُولُ  َ�ْتيِ ((  الحديث في جاء

  .  وحيا�م الناس بدنيا يتعلق وهو جداً  خطير الفساد من نوع فهذا،  )) قَـتـَلَنيِ  هَذَا رَبِّ : �َِِّ  الْمَقْتُولُ 
  :  نوعين على القسم وهذا ، وعباد�م الناس بدين يتعلق فساد:  الفساد من الثاني والنوع

   . ومكا�ا العبادة بمحل يتعلق نوعٌ  -١



 

٤٥ 

  . نفسه والعمل نفسها �لعبادة يتعلق ونوعٌ  -٢

ــغٍ ، الحْــَرَمِ  فيِ  مُلْحِــدٌ (( :  فقــال الفســاد مــن النــوعين هــذين والســلام الصــلاة عليــه ذكــر وقــد تَ سْــلاَمِ  فيِ  وَمُبـْ  سُــنَّةَ  الإِْ

  . ومكا�ا العبادة بمحل يتعلق فساد )) هذا الحْرََمِ  فيِ  مُلْحِدٌ ((  قوله )) ؛ الجْاَهِلِيَّةِ 

 ، المسـلمين قبلـة وهـو الله بيـت فيـه الـذي والحـرم؛  ومكا�ـا العبـادة بمحـل يتعلق فساد هذا)) الحْرََمِ  فيِ  مُلْحِدٌ قوله ((

ــرِد مــن   حرمــة لــه العــالمين لــرب متقــربين الطــائفون يطــوف وفيــه،  المــؤمنين أفئــدة مهــوىو  ي ــه ــاد في ْــمٍ بِإِلح ــه بِظلُْ  نُذقْ

نذَابٍ مي عم أَل :امحالهـِّ وأفضـل مواضـعها �شـرف يتعلـق بـل؛  ومحلهـا العبادة بموضع يتعلق فساد فهذا ]٢٥[ الحـج ، 

 المكـان هـذا يـوازي الـدنيا في مكـان هنـاك وليس ، صلاة ألف بمائةأ�ا  الحرام المسجد في الصلاة فضل في جاء قدو 

 في والصـلاة،  صـلاة �لـف النـبي  مسـجد في الصـلاة لأن،  النبـوي المسـجد حتى ولا؛  العظيمة الفضيلة هذه في

: العبــادة بمحـل ويتعلـق لـدين� يتعلـق الأرض في فسـاداً  يكـون مـا أعظـم اً فـإذ ، ضـعف بمائـة عنـه تزيـد الحـرام المسـجد

  .  الحرم في الإلحاد

 الإلحـاد أنـواع وأشـنع أعظـم هـو الحـرم في فالإلحـاد ؛ أشـنعه رذكَ يـُ عمالالأ هذه من عمل كل في أن:  هنا ولتلاحظ

 أشـرف نأ درجـة إلى الأمر به ويبلغ الحال به يصل أن يعني ))الحْرََمِ  فيِ  مُلْحِدٌ : ((قال ؛ وأماكنها العبادة مواضع في

 العبـــادة محـــالّ  أشـــرف في الإلحـــاد منـــه يقـــع ومـــن ، فيـــه ديلحِـــ ومكانـــةً  مقامـــاً  وأرفعهـــا شـــأ�ً  وأعلاهـــا العبـــادة أمـــاكن

 شــناعة لنـا يبـين هـذاف . أولى �ب مـن المكــان هـذا دونهـي  الـتي العبـادة أمــاكن في منـه الإلحـاد وقـوع فـإن وأعظمهـا

 يعـرف لا أنـه درجـة إلى وبغيـه وظلمـه وتعديـه تجاوزه في الحال به بلغيمن  أي؛  الحرم في يلحد من عالفِ  وسوء حال

 موحـرّ  مكـة محـرّ ؛  يشـاء مـا الأزمنـة ومـن يشـاء مـا البقـاع مـن يختـار  والله ، وقـدره ومنزلتـه وشـرفه فضـله للمكان

 أو تعـدٍّ  أو ظلمٍ  أهل من فيه يكون ألا المسلم على يجب  الله هميحرّ  وما ، أزمنة موحرّ  أمكنةً  محرّ  ، رمالحُ  الأشهر

 ، أشنع الفاضل المكان وفي،  أشنع الفاضل الزمان وفي،  شنيع وقت كل في والتعدي الظلم نلأ ، طغيانٍ  أو تجاوزٍ 

  . يكون ما فسدوأ يكون ما شر من -�� والعياذ - فهذا فعالٍ  وسوء مكانٍ  وشرف زمانٍ  شرف اجتمع وإذا

 إِنَّ (( :الحــديث في جــاء قــد، و  وتعــالى تبــارك الله حرمهــا الــتي مكــة:  بــه المــراد الحــرم )) ؛الحْـَـرَمِ  فيِ  مُلْحِــدٌ (( : قــال

ـةَ  إِبْـراَهِيمُ  حَرَّمَ  كَمَا الْمَدِينَةَ  حَرَّمْتُ  وَإِنيِّ ،  لأَِهْلِهَا وَدَعَا مَكَّةَ  حَرَّمَ  إِبْـراَهِيمَ   : مكـة إبـراهيم بتحـريم والمـراد،  ))مَكَّ

 ومـا   حرمتها راظهإ أي:  لمدينةل  النبي تحريمب والمراد ، العالمين رب الله يحرم فالذي وإلا ؛ حرمتها إظهاره أي

 حجـة في والسـلام الصـلاة عليـه روذكَّـ أكـد وقـد ،  الله مهـاحرّ  حرام بلدٌ  فهي.  ]٥٤[النور:  الْبلَاغُ إِلَّا الرسولِ علَى

؟))  هَــذَا يَـــوْمٍ  أَيُّ ؟ هَــذَا  شَــهْرٍ  أَيُّ ؟ هَــذَا  بَـلــَدٍ  أَيُّ (( قــال ، رمتــهح يعرفــون الجاهليــة أهــل وكــان ، البلــد بحرمــة الــوداع

 يَــوْمِكُمْ  كَحُرْمَـةِ  حَـراَمٌ  عَلـَيْكُمْ  وَأعَْراَضَـكُمْ  وَأمَْـوَالَكُمْ  دِمَـاءكَُمْ  فـَإِنَّ ((  :فقال ، حرام ويوم حرام وشهر حرام بلد:  قالوا

   )) .هَذَا كُمْ شَهْرِ  فيِ  هَذَا بَـلَدكُِمْ  فيِ  هَذَا



 

٤٦ 

 تسـمية ومنـه ، الهـدف بصِـيُ  ولم مـال أي:  الرميـة عـن السـهمُ  ألحـد يقـال ؛ والعـدول الميل:  اللغة في أصله والإلحاد

 يكفـر مـن هـو:  الـدين في دوالملحِ  . دركات والإلحاد ، القبلة جهة إلى الاستقامة عن يميل لأنه لحداً  القبر في اللحد

ــه :  قــال ولهــذا ، والإنكــار والعنــاد الجحــد  لــه والخضــوع وإجلالــه الله عظــيمت مكــان ويجعــل العــالمين بــرب  وللَّ

اءمى الْأَسنسالْح وهعـا  فَادِوا بهذَرو  ينالَّـذ  ونـدلْحـي  يف  هائـمأَس  :جحـدها أو،  بتعطيلهـا إمـا ]١٨٠[الأعـراف  ،

   . الإلحاد أنواع من ذلك غير أو،  بخلقه وصفاته الله أسماء تشبيه أو،  إنكارها أو

 في الإلحـاد ويمـارس الإلحـاد يفعـل أي:  ))الحـرم في ملحـد(( �لإلحاد المراد النوع دحدّ ؛  ))الحْرََمِ  فيِ  مُلْحِدٌ (( قوله في

في  ولكـن فعلهـا،  حـرام زمـان كـل وفي وقـت كـل في لهـاعْ ففِ  ، والجـرائم العظام الذنوب:  هنا �لإلحاد والمراد ، الحرم

مـه الله لمـا قـام في قلـب فاعلهـا مـن عـدم الاحـترام للبلـد الحـرام الـذي حرّ ؛  وأكـبر خطيئـةً  وأعظـم إثمـاً  الحرم أشـد جرمـاً 

  .  هذا أعظم الإفساد فيما يتعلق بمحل العبادة )) ؛ الحْرََمِ  فيِ  مُلْحِدٌ  (( قال : . تبارك وتعالى

   والعبادة نفسها .إفساد يتعلق �لعمل  والنوع الثاني من الإفساد :

تَــغٍ (( قــال: سْــلاَمِ  فيِ  وَمُبـْ تَــغٍ ؛  ))الجْاَهِلِيَّــةِ  سُــنَّةَ  الإِْ سْــلاَمِ  فيِ ،  وطالــبٍ  أي مريــدٍ : مُبـْ أي يبحــث  :الجْاَهِلِيَّــةِ  سُــنَّةَ  الإِْ

إفســاد  وأيُّ  ،فهــذا إفســاد  ؛إقامتهــا ونشــرها والــدعوة إليهــا والــترويج لهــا في فيســعى ؛ ويطلــب ويريــد ســنة الجاهليــة 

أصلح الأرض ببعثة المرسلين ثم �تي مـن �تي لينشـر بـين النـاس سـنة الجاهليـة الـتي أبطلهـا  الله  !؟ أعظم من هذا

   !!الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 

به  الله  أمدّ الذي �مل في الجهد العظيم والجهاد الكبير ؛ ولكي يظهر لك شناعة هذا الإفساد وعظم هذا الجرم 

و  ومن كان معه مـن الصـحابة الكـرام في إظهـار هـذا الـدين  سولنا ر  ولَه  أَرسـلَ  الَّـذي  هـ  وديـنِ  بِالْهـدى  رسـ

ــقْالح هــر ــه الــدينِ علَــى ليظْهِ ــه وكَفَــى كلُِّ ــهِيدا  بِاللَّ شفكــان منــه عليــه الصــلاة والســلام ومــن صــحابته ،  ]٢٨:[الفــتح

عــث عليــه الصــلاة والســلام في حــال ســاء فيــه وضــع وقــد بُ ، بــذل في نشــر هــذا الــدين جهــود عظيمــة وتضــحيات و 

 إِلىَ  نَظَــرَ  ا�ََّ  إِنَّ (( : قــال قــد جــاء في الحــديث أن النــبي  م ،لاظــم في أرجــاء الأرض الوخــيّ  البشــرية ســوءًا عظيمــاً 

 الْكِتـَابِ  أهَْـلِ  مِـنْ  بَـقَا�َ  إِلاَّ ، يعني إلا قلة ونوادر  ))الْكِتَابِ  أهَْلِ  نْ مِ  بَـقَا�َ  إِلاَّ  وَعَجَمَهُمْ  عَرَبَـهُمْ  فَمَقَتـَهُمْ  الأَْرْضِ  أهَْلِ 

، فشـاع ؛م الباطـل في أرجائهـا وضـرب �طنابـه في جنبا�ـاوخـيّ  ملاظوإلا فالأرض كلها استحكمت �ل،  قلائل جداً 

يـراق  ؛نكـرون منكـرا ولا يُ  عرفـون حقـاً والتـبس الـدين عنـد النـاس فـلا ي، ت الخرافات وعمّ ، وانتشر الباطل ،  ملاظال

وهــذا شــاع فــيهم ، عنــد أولئــك إراقــة دمــاء الإ�ث  يكفــي في هــذا جاهليــةً ، الــدم ولا يــدري صــاحبه بمــا أريــق دمــه 

إِذَاو ةودءوالْم لَتئ٨( س (ذَنْبٍ بِأَي لَتقُت  ٩-٨:[التكـوير[ ،  إِذَاو رشب مهدظَلَّ بِالْأُنْثَى أَح ههجا ودوسم  و ) ٥٨( كَظـيم  وهـ

ن  الْقـَومِ  من يتَوارى وء  مـ جاهليـة ؛  ]٥٩-٥٨[النحـل:التُّـرابِ   فـي  يدسـه  أمَ هـونٍ  علَـى  أيَمسـكُه  بِـه  بشـر  مـا  سـ



 

٤٧ 

مـتلأت بـه قلـو�م مـن ظـلام هـذا الأمـر وممـا افي حتى ذكر أهل العلم في هذا الباب أن من جاهليـة أولئـك  ء ،جهلا

حــتى ، ى لــه أنثــى علــى وجــه الأرض ولا دقيقــة واحــدة قــأن بعضــهم كــان لا يتحمــل أن تب :راهيــة وبغضــاء للأنثــىكو 

وتطلـق زوجتـه وتلـد بجنـب  ذكروا في كتب التاريخ أن بعضهم إذا اقترب وقت وضع زوجته يحفر حفـرة عميقـة بجنبهـا

مــن رحــم الأم إلى الحفــرة ، نثــى مــا يبقــى ولا لحظــة واحــدة أإن كــان  ؛يــه الوالــدوأول مــا يخــرج المولــود ينظــر ف، الحفــرة 

ســمع لــه صــراخ فيرميــه في الحفــرة ربمــا لا يُ ، مجــرد مــا يخــرج مــن رحــم الأم رأســا إلى الحفــرة في نفــس الوقــت  ،مباشــرة 

مـن  اً الله عنهـا أنواعـ دت عائشـة رضـيعـدّ  ،أنكحة الجاهليـة. ثل هذه المآسي شيء كثير من مِ . ويهيل عليه التراب 

أمـا عـن �ب العبـادة والإخـلاص لـرب العـالمين . انتهاب للأمـوال ، الدماء في إراقة ،  فساد في الأعراض ؛ الأنكحة

وتسوية هـذه الأشـياء  بل ليس إلا الوثنية والتنديد والتعلق �لتراب و�لأحجار والقبور والأشجار؛ فهذا لا وجود له 

  الْعالَمين بِرب نسُويكُم إِذْ) ٩٧( مبِين ضلََالٍ لَفي كُنا إِن تَاللَّه : تعـالى قال ، لجليل �لرب العظيم والخالق ا

ن  تعـالى:  وقال،  ]٩٨- ٩٧:[الشـعراء ن  النـاسِ  ومـ ن  يتَّخـذُ  مـ ب  يحبـونَهم  أَنْـدادا  اللَّـه  دونِ مـ ،  ]١٦٥:[البقـرةاللَّـه   كَحـ

 حجـر لا يعطـي ولا يمنـع ولا يخفـض ولا يرفـع ولا يملـك لنفسـه حـولاً  !لا إلـه إلا الله،  مثـل حبـه �  ب حجـراً يحـ

ب  يحبونَهم أَنْدادا اللَّه دونِ من يتَّخذُ من الناسِ ومن !!  مساو� لرب العالمين به حباً ولا قوة فيحِ   اللَّـه   كَحـ

، على الحجارة وعلى الأشجار يعبدو�ا ويتبركـون �ـا ويطلبـون منهـا المـدد والعـون والشـفاء والعافيـة  وا �لإقبالغلشنا

  .وكان لهم في هذا الباب غرائب وعجائب 

في وقــت قــال كنــا في ســفر يعــني مثـل قــول أحــد الصــحابة : ؛ كـان بعــض مــن أســلم يحكــي شــيء مــن هــذه الغرائــب 

قـد ففُ ، يقـول :  لشكل فكانوا يعبدونه في الطريق أينما وقفوا وأينما حلوامعهم حجر جميل حسن ا، وكان  الجاهلية

فتفرقنـا في  -ابحثـوا عـن ربكـم ضـاع  -قوم إ� فقـد� ربكـم فالتمسـوه  : � فنادى منادٍ ، الحجر ونحن في الطريق هذا 

، وجــدوا حجــر آخـــر  )ه)هَ ب ـْقــوم إ� وجــد� ربكــم أو شِـــ �: ينـــادي  فــإذا بمنــادٍ ، الأوديــة نبحــث عــن الـــرب المفقــود 

من هذه الجاهلية ببعثـة محمـد عليـه الصـلاة والسـلام  أنقذ� الله ء !! جاهلية جهلا، ففرحوا وأقبلوا عليه يعبدونه 

 ،          ِّكـزيو ـهاتآي هِملَـيتْلـُو عي ـهِمُأَنْفس ن ث فـيهِم رسـولًا مـ يهِم ويعلِّمهـم الْكتَـاب والْحكْمـةَ    لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنين إِذْ بعـ

بِيني ضلََالٍ ملُ لَفقَب نكَانُوا م إِنو :الله  عظيمـة مـنّ  ةهـذه منـّف ، ]١٦٤[آل عمـران  ـا علـى البشـرية ببعثـة�

 اء. والضلالة العمي ء�ا الناس من هذه الجاهلية الجهلا ص الله حيث خلّ ؛  محمد عليه الصلاة والسلام

 وآذوه أذىً ، وحمــل عليــه أهــل مكــة حملــة شــنيعة ،  عظيمــاً  أذىً  لــدعوة أوذي �ولمــا بــدأ عليــه الصــلاة والســلام 

ووصـــفوه بشـــنائع  ،وا لـــه أنـــواع الســـباب والشـــتائم لوكـــا، ووضـــعوا عليـــه الأذى وفي طريقـــه ، وه ورمَـــ، وطـــردوه ، �لغـــاً 

 عليــه الصــلاة والســلام صــابر مجاهــد حــتى كتــب الله  وهــو، وصــفوه �لســحر والجنــون إلى غــير ذلــك ؛ الصــفات 

  .  ن له ولدينهمكّ ؛  ا جاء به التمكينور ولمِ الظهلدينه 



 

٤٨ 

حجــة الــوداع  عنــدما حــج عليــه الصــلاة والســلام: و�مــل في موقــف عجيــب يتعلــق �ــذا البــاب  -رعــاك الله-نظــر او 

مــاذا قــال في خطبتــه ممــا  اليــوم وخطــب النـاسفي ذلــك   لمـا وقــف؛ وفي يـوم عرفــة أشــرف الأ�م وأعظمهــا وخيرهــا 

فيه الجاهلية أعظم  ةمقريب مخيّ  و�مل أن مقولته لهذه المقالة في البلد الذي كان إلى وقتٍ يتعلق بموضوعنا هذا ؟! ، 

 ة ، فماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي تلك الخطبة! ، انظر عزةب أهله الحق أشد محاربتخييم ويحارِ 

 مَوْضُــوعٌ  الجْاَهِلِيَّــةِ  أمَْــرِ  مِــنْ  شَــيْءٍ  كُــلَّ  وَإِنَّ  أَلاَ الإســلام وتمكــين الله تبــارك وتعــالى لــه ، قــال عليــه الصــلاة والســلام: ((

، أيــن وضــع عليــه الصــلاة والســلام كــل جاهليــة ؟ تحــت قدميــه في مكــة ؛ الــتي خيمــت فيهــا   ))هَــاتَـينِْ  قَــدَمَيَّ  تحَْــتَ 

الأمر وحورب فيها الحق وعودي أهله ، أعز الله تبارك وتعالى دينه وكتب له الظهـور وقـال عليـه  الجاهلية وأظلم فيها

: هنـا لابـد أن تنظـر متـأملاً )) . هَاتَـينِْ  قَدَمَيَّ  تحَْتَ  مَوْضُوعٌ  الجْاَهِلِيَّةِ  أمَْرِ  مِنْ  شَيْءٍ  كُلَّ  وَإِنَّ  أَلاَ الصلاة والسلام: ((

للرسول عليه الصلاة والسـلام ثم  عي أنه متبعٌ فكيف يليق �نسان يدَّ ،  قدمينالتحت أين!! وضع الجاهلية  النبي 

  !! في الناس سنة الجاهلية  نّ يسعى ليسُ 

لإبطــال متواصــلة  ضــنياً وجهــاداً عظيمــاً ونصــحاً �لغــاً ودعــوةً بــذل جهــداً مُ  عليــه الصــلاة والســلاممــرة �نيــة ؛ نبينــا 

الموقـف الـذي ظهـرت فيـه عـزة الإسـلام والتمكـين ، وصل إلى هذا الموقف العظيم إلى أن  دبعون من الله ومالجاهلية 

، فكيــف  ))هَــاتَـينِْ  قــَدَمَيَّ  تحَْــتَ  مَوْضُــوعٌ  الجْاَهِلِيَّــةِ  أمَْــرِ  مِــنْ  شَــيْءٍ  كُــلَّ  وَإِنَّ  أَلاَ (( للــدين فقــال عليــه الصــلاة والســلام:

  في الوقت نفسه يسن في الإسلام سنة الجاهلية !!  يليق بمن يدَّعي إتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم

تَغٍ (؛ ( و�ذا يتبين خطورة هذا الأمر وأنه أبغض الأعمال إلى الله  سْـلاَمِ  فيِ  مُبـْ يعـني بعـد أن ) )الجْاَهِلِيَّـةِ  سُـنَّةَ  الإِْ

عها تحــت ئهــا ووضْــتلــك الجهــود الضــخمة العظيمــة لإبطــال الجاهليــة وهــدمها وإلغاعليــه الصــلاة والســلام بــذل النــبي 

أن �تي إنسـان ؛  كبـير جـداً   عظـيم للغايـة وذنـبٌ  هذا جـرمٌ !! وا في الإسلام سنة الجاهلية القدمين ثم �تي أ�س ليسنّ 

ل بعـــد أن ضِـــلأنـــه يُ ، لأنـــه يفســـد ، لأنـــه يهـــدم لمـــاذا؟  ؛عظـــيم ويســـعى ليســـن في الإســـلام ســـنة الجاهليـــة فيبـــوء �ثمٍ 

  .  ]٥٦[الأعراف:  إِصلَاحها بعد الْأَرضِ في تُفْسدوا ولَا   يم عليه الصلاة والسلامالأرض ببعثة نبينا الكر  تصلحأُ 

هـذا  للقلـوب عـن التعلـق ��  تعظيم الأو�ن والتعلق بغـير الله والتعلـق �لحـروز وغيرهـا ممـا هـو صـرفٌ لمن ينادي 

مـن يـدعو إلى أنـواع الخرافـات الـتي كـان عليهـا أهـل وكـذلك ، ة الجاهليـة في الإسـلام سـن سـنّ  فيمن أعظم ما يكون 

الطرائــق والأعمــال الــتي   : الجاهليـة والضــلالات الــتي كــانوا عليهــا فقــد ســن في الإسـلام ســنة الجاهليــة. وســنة الجاهليــة

  .  كان عليها أهل الجاهلية وقد حار�ا النبي عليه الصلاة والسلام

 قــال عمــر  ، مجملــة بمـا كــان عليــه أهــل الجاهليـة ليحــذر منــه عرفــةً وهنـا يتبــين لنــا حاجــة الإنسـان أن يعــرف ولــو م

سْـلاَمِ  عُرَى تُـنـْقَضُ (( سْـلاَمِ  فيِ  نَشَـأَ  إذَا عُـرْوَةً  عُـرْوَةً  الإِْ دخل عليـه الجاهليـة لأنـه تـُ ) ، لمـاذا؟)الجْاَهِلِيَّـةَ  يَـعْـرِفْ  لمَْ  مَـنْ  الإِْ

تــاج الإنســان أن يكــون علــى معرفــة مــن يحولهــذا ، ري دخل عليــه فســادها مــن حيــث لا يـدويـُـ، مـن حيــث لا يشــعر 

 وقــد نصــح مؤلــف هــذا الكتــاب المســلمين نصــحاً ،  خــلال مــا ورد في النصــوص والأدلــة �مــور الجاهليــة ليحــذر منهــا



 

٤٩ 

؛ كتـاب مـن  »مسـائل الجاهليـة الـتي جـاء الإسـلام بمخالفتهـا«: ا أسمـاه ا �فعًـوكتـا� عظيمًـ مـاً قيّ  بتأليفه مصـنفاً  �لغاً 

وقــراءة . كثــيرة  بــع طبعــاترح هــذا الكتــاب وطُ وشُــ، مســائل الجاهليــة وخصــال الجاهليــة  فيــه دعــدّ  عظــم مــا يكــونأ

نــه يعــرف هــذه الخصــال مــن أجــل أن يتقيهــا ؛ لأالمســلم مثــل هــذا الكتــاب ولــو مــرة في حياتــه يفيــده فائــدة عظيمــة 

  .ر منها ويحذرها ويحذِّ 

  لم يعرف الشر من الخير يقع فيه فإن من     تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه 

 رَسُولَ  يَسْألَُونَ  النَّاسُ  كَانَ : ((  يقول حذيفة ، " !! كيف يتقي من لا يدري ما يتقي " ،فيعرفها ليحذر منها 

ــــرِّ  عَـــنْ  أَسْــــألَهُُ  وكَُنْـــتُ  الخْـَـــيرِْ  عَـــنْ   ا�َِّ  تي جــــاء الإســــلام مســـائل الجاهليــــة الـــ«فكتــــاب  ، )) يـُــدْركَِنيِ  أَنْ  مخَاَفــَــةَ  الشَّ

؛ لشـيخ الإسـلام محمـد بــن عبـد الوهـاب رحمـه الله وغفــر لـه كتـاب مـن أعظـم مــا يكـون وأنفـع مـا يكــون  »بمخالفتهـا

الــتي وضــعها نبينــا ، د فيــه رحمــه الله مســائل الجاهليــة وخصــالهم وأعمــالهم الــتي جــاء الإســلام �ــدمها وإبطالهــا نــه عــدّ لأ

   .خطب الناس في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام تحت قدميه عندما

إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وضع في حجة الوداع : شارة إلى فائدة تتعلق بمن حج الإولعل هنا من المناسب 

ب د منه وأنـت متباعـد ومجانـِفلتعُ  لحجعليك � �لحج ومنّ  فيا من أكرمك الله ؛ أمور الجاهلية كلها تحت قدميه 

صـلوات الله وسـلامه عليـه  غايـة الحـذر مـن الجاهليـة وخصـالها وأعمالهـا الـتي وضـعها نبينـا وقـدوتنا رٌ غاية ا�انبة وحذِ 

ومــن ، وصــا� مــودع  وكانــت وصــا�ه عليــه الصــلاة والســلام، حــج حجتــه المعروفــة بحجــة الــوداع  ماتحــت قدميــه عنــد

�لحــج  فمــن أكرمــه الله تبــارك وتعــالى ، ))أَوْصِــنَافَ  مُــوَدعٍِّ  مَوْعِظـَـةُ  كَأنََّـهَــا((المعلــوم أن وصــية المــودع لهــا شــأن خــاص 

ويعينــك علــى تحقيــق هــذا المــرام ، طــة شــديدة مــن أمــور الجاهليــة ستشــعر هــذا الأمــر ولــيكن علــى حــذر �لــغ وحيْ لي

مســائل الجاهليــة الــتي جــاء الإســلام «تــاب ؛ كإليــه  ب الاســتفادة مــن هــذا الكتــاب الــذي أشــرتُ وتحقيــق هــذا المطلَــ

تقــرأ الكتــاب وتعــرف هــذه الخصــال وتلــك الأعمــال الــتي كــان عليهــا أولئــك وتجتهــد وتجاهــد نفســك في  »بمخالفتهــا

  وحده العون والتوفيق. البعد عنها والحذر من الوقوع فيها مستمداً من الله 

تَغٍ ((قوله هنا  اً إذ سْلاَمِ  فيِ  وَمُبـْ ) الفسـاد )الحْـَرَمِ  فيِ  مُلْحِـدٌ  ((و ، تعلـق �لفسـاد في العمـل هـذا ي ))الجْاَهِلِيَّةِ  سُنَّةَ  الإِْ

ــبُ (، (في محــل العمــل  ــرِئٍ  دَمِ  وَمُطَّلِ ــيرِْ  امْ ــقَ  حَــقٍّ  بِغَ ــهُ  ليُِـهَريِ وكــل هــذه الــثلاث أعظــم  ) متعلــق بفســاد الــدنيا.) دَمَ

وأعظـم  ،الفسـاد في الحـرم : فـأعظم فسـاد يتعلـق بمحـل العبـادة  ؛ في �بـه عدّ فساد يُ وأشنع  في �به عدّ وأشنع فساد يُ 

إراقـة دمـاءهم بغـير  : وأعظـم فسـاد يتعلـق بحيـاة النـاس ،بتغـى فيهـا سـنة الجاهليـة أن يُ : فساد يتعلق �لعبادة والعمـل 

 .  الذكرفي فجمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاث  . حق

لــه أيضــا يتعلــق �ــذا  كتــابٍ   عظــيم عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــن ثم أتبــع المصــنف رحمــه الله هــذا الحــديث بنقــلٍ 

جمـع فيـه ، في �بـه  جـداً  وهـو كتـاب عظـيمٌ  »اقتضاء الصـراط المسـتقيم مخالفـة أصـحاب الجحـيم«وهو كتاب  ؛الباب

، أصــحاب الضــلال ، ه �صــحاب الجحــيم مصــنفه رحمــه الله مــن أنــواع الأدلــة والبراهــين في �ب التحــذير مــن التشــبّ 



 

٥٠ 

اجـة ماسـة ولاسـيما في زماننـا إلى قـراءة هـذا الكتـاب الـذي كثـر في النـاس والح. أصحاب الكفر ، أصحاب الباطل 

وقــد بســط شــيخ الإســلام رحمــه الله في اقتضــاء الصــراط المســتقيم مــا يتعلــق �لتشــبه وأنواعــه ،  التشــبه �عــداء الــدين

لا تجــده في  ع مــن ذلــك مــاوجمـَـ، والــدلائل مــن الكتــاب والســنة علــى خطــورة هــذا الأمــر والتحــذير منــه ، وأســبابه 

  . ف آخر مؤلَّ 

  : فهذان كتا�ن عليك �ما 

  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.  

 مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها . 

مطلقــة أو  ينــدرج فيــه كــل جاهليــةٍ  »ســنة الجاهليــة«قولــه : قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله (( :  قــال

  .) )كل مخالفة لما جاء به المرسلونمن  أو غيرهما  أو وثنيةٍ  ن شخص كتابيةٍ مقيدة أي في شخص دو 

تاج إليه حتى وهذا البيان يحُ ، أورد المصنف رحمه الله هذه الكلمة لشيخ الإسلام لأن فيها بيان للمراد بسنة الجاهلية 

ه أن ســنة الجاهليــة كــل أمــر  ن ينبــّفــأراد أ،   مخصــوص أو عمــل معــينّ لا يظــن ظــان أن المــراد بســنة الجاهليــة أمــر معــينّ 

كل أمر مخالف   : أن الجاهلية؛ وخرج من هذا الكلام بضابط . كان عليه الجاهلية مما جاء الإسلام �دمه ومخالفته 

ــاذَا ن المرســلون جــاءوا �لحــق لأ ،لمــا جــاء بــه المرســلون  فَم ــد عب ــق ْــا الح ــلَالُ إِلَّ ــلْ ، ]٣٢[يــونس: الضَّ ــاء وقُ ا جــق ْلح ــق َزهو 

ــلُ اطْالب : ب العلــم أو في �ب القــول أو في في ســواء ؛ كــل أمــر خــالف مــا عليــه المرســلون : فالجاهليــة ،  ]٨١[الإســراء�

علـه  ��ـا محرمـة عـالم بـدليل تحريمهـا ففِ حتى لـو أن إنسـا�ً فعـل أمـوراً هـي مـن خصـال الجاهليـة وهـو عـالمِ ، �ب العمل

وشـيخ الإسـلام . العلم أو القول أو العمـل في سواء ؛ المرسلون  جاء بهما الجاهلية: هي مخالفة ؛ ف جاهلية عدّ هذا يُ 

في صـفحات  »اقتضـاء الصـراط المسـتقيم«كتابه   في)) ثَلاَثةٌَ  ا�َِّ  إِلىَ  النَّاسِ  أبَْـغَضُ ((ح لهذا الحديث ابن تيمية له شرْ 

   ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها. ف مهمة جداً فوائد ولطائ هوذكر في ، تبلغ الأربع أو الخمس صفحات

مـن ابتغـى في الإسـلام شـيئاً مـن أعمـال اليهـود أو أعمـال النصـارى أو أعمـال  من خـلال هـذا التعريـف يتبـين لنـا أنّ 

ر صـفـلا تحُ ، الوثنيين أو أعمال أ�ً من المنحرفين عن الحـق والـدين كـل أولئـك مـن المبتغـين في الإسـلام سـنة الجاهليـة 

بـل سـنة الجاهليـة: كـل أمـر ؛ واحـد مـن أعمـالهم  د الجاهليـة بعمـلٍ قيَّـولا تُ ، الجاهلية بما كـان عليـه المشـركون في مكـة 

  يخالف ما جاء به المرسلون .

  

  :  رحمه الله قال

قًا سَــبـَقْتُمْ  فَـقَــدْ  اسْــتَقِيمُوا الْقُــرَّاءِ  مَعْشَــرَ  �َ «قــال:  وفي الصــحيح عــن حذيفــة  ــإِنْ ،  بعَِيــدًا سَــبـْ ــا أَخَــذْتمُْ  فَ  يمَيِنً

   »بعَِيدًا ضَلاَلاً  ضَلَلْتُمْ  لَقَدْ  وَشمِاَلاً 



 

٥١ 

*************  

 فَـقَـدْ فـإن اسـتقمتم  اسْـتَقِيمُوا الْقُـرَّاءِ  مَعْشَـرَ  �َ قـال:  وفي الصـحيح عـن حذيفـة ((ثم أورد هذا الحديث قـال: 

قًا سَبـَقْتُمْ  مع ، اء خص في هذه الوصية �لذكر القرّ )) ؛ بعَِيدًا ضَلاَلاً  ضَلَلْتُمْ  لَقَدْ  وَشمِاَلاً  ايمَيِنً  أَخَذْتمُْ  فإَِنْ  بعَِيدًا سَبـْ

ولكنـه خـص القـراء الـذين لهـم عنايـة �لقـرآن وحفـظ لـه وعنايـة �تقانـه وضـبطه ، أن هذه الوصية في حق كـل مسـلم 

أي  ))اسْـتَقِيمُوا الْقُـرَّاءِ  مَعْشَـرَ  �َ (( : اءلقـرّ ل راً وموصـياً فقـال محـذِّ ، لأ�م أصبحوا موضع قدوة للناس ومحل نظر لهـم 

،  ]١١٢[هـود: أُمـرت  كَمـا  فَاستَقم  قال تعـالى:، هي معرفة الحق والثبوت عليه ولزومه : والاستقامة . لزموا الاستقامة ا

عــرف المــأمور ويحــافظ عليـــه في؛ ثم يحــافظ عليــه  ؟رر إلا أن يعــرف أولاً بم أمِــولا يمكــن للإنســان أن يســتقيم كمــا أمِــ

ــذين نإِ   ،محافظـــة �مـــة إلى أن يلقـــى الله ــا قـَــالُوا الَّـ ــه ربنـ ــتَقَاموا ثـُــم اللَّـ ــوف فَلـَــا اسـ ــم ولـَــا علـَــيهِم خـ   يحزنـُــون هـ

فالاسـتقامة: .  ]٣٠[فصـلت: تَحزنُـوا   ولَـا  تَخَافُوا أَلَّا الْملَائكَةُ يهِمعلَ تَتَنزلُ استَقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذين إِن ، ]١٣[الأحقـاف:

   .الحق هي معرفة الحق ولزوم

الأول: ؛ أمـرين لابـد منهمــا إلى وهـذا فيـه تنبيـه مـن حذيفـة إلى أن قــارئ القـرآن يحتـاج مـع قراءتـه للقــرآن وحفظـه لـه 

 يتْلُونَـه  الْكتَـاب  آتََينـاهم  الَّـذين  وهذا هـو المـراد بقولـه تعـالى:. عمل �لقرآن والثاني: ال. معرفة معاني القرآن ودلالاته 

قح هتلَاوت كأُولَئ  ـوننمؤي  بِـه :والفهـم ، �لحفـظ : تـلاوة القـرآن حـق الـتلاوة �مـور ثلاثـة : قـال العلمـاء  ]١٢١[البقـرة ،

�لحفــظ : تــلاوة القــرآن ؛ ت تــلاوة القــرآن مجــرد إتقــان حــروف القــرآن ليســ؛ والعمــل نفســه يســمى تــلاوة . والعمــل 

وهو العمل  وبعض الناس ينشغل �لقراءة وتنميقها وتحسينها عن الغاية التي أنزل لها القرآن . والفهم والعمل �لقرآن 

وأصــبحت  »ه عمــلاً نــزل القــرآن ليُعمــل بــه فاتخــذ النــاس قراءتــأ«: بقولــه  الحســن البصــريه علــى هــذا المعــنى نبّــكمــا 

 يقـــول«: وقـــد قـــال الحســـن البصـــري عـــن جماعـــة القـــراء في زمانـــه ، هـــتم بـــه وأمـــا العمـــل �لقـــرآن فهـــذا لا يُ ، صـــناعة 

 مـا كلـه، أسـقطه والله وقـد ، -دة مضـبوطةيعـني قـراءة متقنـة مجـوّ - حرفـا منـه طأسـقِ  فمـا كلـه القـرآن قرأت: أحدهم

وإذا كـان  الورعـة، ولا الحكمـاء ولا �لقـراء هـؤلاء ما والله لا -قال الحسنثم  - عمل، ولا لقخُ  في القرآن عليه رىيُ 

  !! هكذا قال الحسن في زمانه ؛  »هؤلاء مثل الناس في الله كثر لاف الناس مثل هذا

 الْقُـرَّاءِ  مَعْشَـرَ  �َ العظيمـة قـال : ((ة صـي�ـذه الو  هم حذيفـة فخصّـ، اء لهم اعتبار خاص ولهـم وضـع خـاص فالقرَّ 

 مسـتَقيما  صراطي هذَا وأَن  ويقول:،   أُمرت كَما فَاستَقم  والله يقول:، الاستقامة  الزموايعني )) سْتَقِيمُواا

وهلَا فَاتَّبِعوا ولَ تَتَّبِعبقَ السفَتَفَر بِكُم نع هبِيلس  ١٥٣:[الأنعام[.  

قَــدْ فــإن اســتقمتم  اسْــتَقِيمُوا(( ــ فَـ قًا بـَقْتُمْ سَ  تــهقراء: وهــو  ،ز عــن غــيره �مــرن القــارئ للقــرآن تميـّـلأ)) ؛ بعَِيــدًا سَــبـْ

وكتـاب الله عـز ، ومراجعـة معانيـه ودلالاتـه  ، وإكثـاره مـن تلاوتـه، ومحافظته عليـه ، وحفظه له ، وعنايته به ، القرآن



 

٥٢ 

 قٌ ق مـن كـان هـذا شـأنه سـبْ لأن سـبْ )) ؛ بعَِيـدًا اسَـبـْقً  سَـبـَقْتُمْ  فَـقَـدْ فإن اسـتقمتم (( وجل كتاب يهدي للتي هي أقوم.

  كتاب الهداية. كبير ومعرفة بكتاب الله   واسع وفهمٌ  لأن لديه علمٌ ؛ بعيد 

إذا كــان قـارئ القـرآن حـافظ القـرآن ضـابط القــرآن ؛  ))بعَِيـدًا ضَـلاَلاً  ضَـلَلْتُمْ  لَقَـدْ  وَشمِــَالاً  يمَيِنـًا أَخَـذْتمُْ  فـَإِنْ ((قـال: 

عليــه كمــا قــال  لأن القــرآن ســيأتي يــوم القيامــة حجــةً  ، وشمــال وينحــرف هنــا وهنــاك فهــذا أخطــر مــا يكــونيميــل يمــين 

 الْكِتـَابِ  ِ�ـَذَا يَـرْفـَعُ  ا�ََّ  إِنَّ (( قال عليه الصلاة والسلام :،  ))عَلَيْكَ  أَوْ  لَكَ  حُجَّةٌ  وَالْقُرْآنُ (( : عليه الصلاة والسلام

فـالخطورة فيمـا يتعلـق �هـل القـرآن أشـد ولهـذا خصـهم حذيفـة ) رواهمـا مسـلم في صـحيحه. )ريِنَ آخَـ بـِهِ  وَيَضَعُ  أقَـْوَامًا

قًا سَــبـَقْتُمْ  فَـقَــدْ فــإن اســتقمتم  اسْــتَقِيمُوا الْقُــرَّاءِ  مَعْشَــرَ  �َ (( �ــذه الوصــية  لَقَــدْ  وَشمِــَالاً  يمَيِنًــا أَخَــذْتمُْ  فــَإِنْ  بعَِيــدًا سَــبـْ

  ) . )بعَِيدًا ضَلاَلاً  ضَلَلْتُمْ 

 ؛لأن فيــه بيــان حقيقــة الإســلام)) �ب الــدخول في الإســلام (( وإيــراد المصــنف رحمــه الله لهــذا الأثــر عــن حذيفــة في 

، هـــذا هـــو الإســـلام ، حقيقـــة غـــان لا يمـــين ولا شمـــال وبـــدون روَ  التـــواءبـــدون  الاســـتقامة علـــى ديـــن الله : وهـــي 

وهــذا أن ينحــرف عنــه لا ذات اليمــين ولا ذات الشــمال ؛  الإســلام: الاســتقامة علــى ديــن الله كمــا أمُــر العبــد دون

خــص  لكــن حذيفــة  ،مطلــوب مــن كــل مســلم؛ لــيس مطلــوب مــن القــراء فقــط ؛ مــن كــل مســلم  الأمــر مطلــوبٌ 

مــن الحفــظ والقــراءة والمعرفــة  ا آ�هــم الله بمــوالمســؤولية في حقهــم أعظــم ، القــراء �لــذكر لأ�ــم في موضــع القــدوة 

ذات اليمـين الأمر في حقهم أعظم ولهذا خصهم �لذكر ، وإلا فإن الاستقامة وعدم الانحـراف ، فكان  بكلامه 

))  �ب الـدخول في الإسـلام(( فالمصنف رحمه الله أورد هذا الأثر في أمر مطلوب من كل مسلم .  وذات الشمال

ر العبد امة على دين الله كما أمِ الاستق :وأن حقيقة الدخول في الإسلام، لأن فيه بيان حقيقة الدخول في الإسلام 

ولا إلى غـير ذلـك ، جاهليـة  ولا إلى سـننٍ ، لا إلى بـدع محـد�ت ؛ دون أن يميل عنـه ذات اليمـين ولا ذات الشـمال 

  من أنواع الضلالات .

  

  : رحمه الله قال

  . فذكره ؛ ق فيقوللَ أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحِ  :وروى عن محمد بن وضاح عن حذيفة

*************  

،  مـن علمـاء المالكيـةوهـو محمـد بـن وضـاح لـه كتـاب مطبـوع في البـدع والنهـي عنهـا )) ؛ وعن محمد بـن وضـاح(( 

  . وكتابه هذا قيم و�فع جداً في التحذير من البدع وبيان خطور�ا على الناس

  .ضمير هنا يعود إلى حذيفة ال))  أنه((  -أعني محمد بن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها-فأورد رحمه الله 

لـق الـتي فيهـا يجتمـع يقـف علـى الحِ )) ؛ كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول" فـذكره "أنه أي حذيفة ((

مــن يحفـظ القــرآن علــى  أأن ينشـ وكــم هـو عظــيم جــداً . فكـان يوصــيهم �ــذه الوصـية ، الطلبـة لقــراءة القـرآن وحفظــه 



 

٥٣ 

لا يحـرص علـى فهـم معناهـا فضـلاً عـن أن يعتـني  قارئ القـرآن مـع حـروفٍ  أن ينشلا أ ،رعاية الاستقامة والعناية �ا 

  . �لعمل بما تقتضيه 

ا بمـفهـم المعـاني والعمـل لفاتجهوا إلى حفظ حروف القرآن مع إهمـال بشـكل كبـير  ط فيه الناس كثيراً ،وهذا جانب فرّ 

لأنه جوده وأتقن  نفسه أنه من أهل القرآن ونشأ عن ذلك أن يخرج الطالب وهو يظن في الكريم ، يدل عليه القرآن

ط في جانــب كــان محــل ولكنــه مفــرِّ  جــرد هــذا الحفــظ وهــذا الإتقــان ،بمفي نفســه أنــه مــن أهــل القــرآن قراءتــه ؛فــيظن 

وهـــو الفهــم ومــن ثم العمـــل ، فجمعــوا بــين العلـــم والعمــل في قـــراء�م  ؛الســلف رحمهــم هللاهتمـــام اهتمــام الصــحابة و 

ا تَعبـدوا إِلَّـا إيِـاه       :  قة عند أستاذه ويحفظ عل سبيل المثاليجلس الطالب في الحلْ .  لكتاب الله  وقَضَى ربـك أَلَّـ

ا أُفٍّ وما فلََا تَقُلْ لَهملَاهك ا أَومهدأَح ربكَ الْكدنع لُغَنبا يانًا إِمسنِ إِحيدالبِالْوقُوا ومهرهَا (لَا تنلًا كَرِيما قَوما   ٢٣لْ لَه ) واخفـض لَهمـ

لأنه أتقن  مئة من مئةم ويكتب له المعلِّ  ]٢٤-٢٣[الإسراء :   جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربياني صغيرا

في البيــت مــع  ةً ديــه ، مــن أســوأ مــا يكــون معاملــويكــون في البيــت عــاق لوال ؛الحفــظ وأتقــن المخــارج وأتقــن التجويــد 

إذا كـان عـاق لوالديـه ويحفـظ هـذه الآيـة فهـذه  !! وهـو في الحقيقـة صـفر �خذ درجـة كاملـة في هـذه الآيـةو والديه ،

ل مثـل ذلـك في قـو  صـفر إذا كـان �ـذه الصـفة ، فيهـاأخـذ ، فهـو لم �خـذ مئـة ؛ الآية حجـة عليـه ليسـت حجـة لـه 

   .بقية آي القرآن 

ر ويقـال لـه اتـق ه ويـذكّ إذا حفـظ أمثـال هـذه الآ�ت ينبَّـ؛ وا علـى العمـل �لقـرآن ق إلى أن يربَّـفيحتاج الطلبـة في الحلـَ

هــا رعِ أ� أيهـا الـذين امنـوا ف: إذا سمعــت الله يقـول «هـذا رب العـالمين �مـرك بكــذا كمـا قـال ابـن عبـاس: ؛ الله وانتبـه 

  . تربية على العمل وعلى الامتثال وعلى الطاعة والاستجابة ،  »تنهى عنهفإنه إما خير تؤمر به أو شر  سمعك ،

ب يا أيَها الَّذين آمنوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولَا تجَسسـوا ولَـا يغْت َـ   يقرأ الطالب في الحلقـة 

قرأ الآية وللتو حفظها وللتو  وهو للتوّ  جرد ما تنتهي الحلقة يلتفت إلى زميله ويغتاب ،وبم ]١٢[الحجـرات: بعضُكُم بعضًا 

إذا كــان حذيفــة يتتبــع الحلــق في زمانــه . يحتــاج إلى هــذه الوصــية ؛ فل مثــل هــذا كثــير قــُو !! عهــا لشــيخه وأســتاذه سمّ 

تن وكثـرت فيـه الصـواد والصـوارف يوصي �ذا الأمر فكم هـي حاجـة النـاس في مثـل هـذا الزمـان الـذي كثـرت فيـه الفـ

  .!!  عن دين الله تبارك وتعالى

  

  رحمه الله :قال 

يعني ابن مسـعود رضـي  -قال عبد الله  وقال أنبأ� سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال :

، ب مـن عـام ولا عـام أخصـ، أمطـر مـن عـام  لا أقـول عـامٌ ، إلا والذي بعده أشر منـه  ليس عامٌ « : -الله عنه



 

٥٤ 

ــاركم ثم يحــدث أقــوام يقيســون الأمــور �رائ؛ خــير مــن أمــير  ولا أمــيرٌ  هــدم فيُ ؛  مهــلكــن ذهــاب علمــائكم وخي

  .  »الإسلام ويثلم

*************  

 والــذي بعــده شــرٌ إلا  لــيس عــامٌ : ((أنــه قــال  ثم خــتم رحمــه الله هــذا البــاب �ــذا الأثــر عــن عبــد الله بــن مســعود 

والتأكيـد التـام علـى المحافظـة علـى الإسـلام ، علـى وجـه التحـذير  صدرت مـن ابـن مسـعود  هذه الكلمة؛  ))منه

راده لهـذا الأثـر إلى أن يـفـأراد المصـنف رحمـه الله أن ينبـه �)) ؛  �ب الـدخول في الإسـلام(( والبـاب ، والدخول فيـه 

ن مـن أهـل هـذا الـدين وأهـل الثبـات فيحتـاج المسـلم حـتى يكـو ، الناس مع مضي الأ�م والأوقات الشر يزداد ويكثر 

يحتــاج إلى جهــاد ومجاهــدة ومواصــلة في العلــم   كَافَّــةً الســلْمِ فــي ادخلُــوا كمــا أمــر الله   هفيــه واللازمــين للــدخول فيــ

هـذا  لأجـل هـذا أورد المصـنف رحمـه الله؛ والبعد عن الآفات التي تصرف النـاس عـن الحـق والهـدى ، وطلبه وتحصيله 

ــيس عــام إلا والــذي بعــده شــر منــه« لأن ابــن مســعود أراد التحــذير بقولــه ،خاتمــة هــذا البــاب الأثــر في  أي ؛  »ل

مـه والتفقـه فيـه والحـذر مـن الرعايـة لـه والعنايـة بـه والحـرص علـى تعلّ و انتبهوا واحذروا وعلـيكم �لمحافظـة علـى الإسـلام 

  .نواقضه ونواقصه 

يعــني ؛  )) لا أقــول عــام أمطــر مــن عــام (؛ (مــا يتعلــق �لــدنيا في »نــهم شــرٍّ «ـ أنــه لا يعــني بــ ه ابــن مســعود ثم نبــّ

لا أقـول عـام أمطـر مـن عـام ولا  ، ((أي بقلة المطر أو قلة الأرزاق أو حصول الجـدب :  »شر منه«ليس المراد ب

  .لا أعني بقولي شر منه فيما يتعلق �لأمطار والخصب والأرزاق )) عام أخصب من عام

   !؟ ماذا اإذً ؛ أيضاً لا أعني هذا الأمر  ))أميرولا أمير خير من ((

قلــة العلمــاء الــذين ؛  بقلــة العلمــاء وقلــة الأخيــار: يعــني الشــر يكــون  ))ولكــن ذهــاب علمــائكم وخيــاركم(( قــال :

وقلـة الأخيـار .  الذين �مرون �لمعروف وينهون عن المنكر ، ويصلحون ما أفسد الناس ،  يبينون للناس دين الله 

شـرد  اإذ، فيكونـون في مجتمعـا�م قـدوات للآخـرين ،  هم على الاستقامة وعلـى المحافظـة وعلـى طاعـة الله  الذين

   هؤلاء كانوا له قدوة . أىالإنسان إلى بعض المعاصي ور 

لأن حملـة ، لتـه وإذا ذهب العلمـاء والأخيـار ظهـر الفسـاد وبـرز حمَ ؛  )) ولكن ذهاب علمائكم وخياركم (( قال :

 ق للباطــل وهــذا فيــه تنبيــه إلى أن وجــود حملــة الحــق ودعاتــه مــزِّ  .حملــة الحــق  م أو قــلّ دِ  يــبرزون إلا إذا عُــالفســاد لا

  نشره إلا إذا ضعف حملة الحق عن حمله وبيانه .في وأهل الباطل لا يجرؤون  ، ]٨١[الإسراء: الْباطلُ وزَهق الْحق جاء وقُلْ

  ماذا يحدث إذا ذهب العلماء والخيار؟  )) ياركمولكن ذهاب علمائكم وخ (( قال:

 بنـونسائل الـدين يلم هميعني يكونون في تقرير )) ؛ يقيسون الأمور �رائهم(( أي يوجد أقوام)) ث أقواميحدُ (( :قال

لســـنة فيقيســـون الأمـــور �لا يعرفـــون الكتـــاب ولا يعرفـــون الســـنن ولـــيس لهـــم عنايـــة �لكتـــاب ولا ، ذلـــك علـــى الآراء 



 

٥٥ 

ده يقـرر ؛ تج فيقيسون الأمور �رائهم،  »لوا عقولهمعمَ أأعيتهم السنة أن يحفظوها ف«شأ�م كما قال عمر ؛ م �رائه

هــو الـرأي المــذموم الــذي : وإنمــا مبـني علــى الـرأي ، والــرأي هنـا  ؛علـى حــديث مبــني علــى آيـة ولا  الحكـم لــيس مبنيـاً 

والاشــتغال �لأقيســة الباطلــة الــتي ، وصــفاته  ء الله طلــت بــه أسمــاوعُ ، ثت بــه البــدع وأنشــئت بــه الضــلالات حــدِ أُ 

ليست الحجة عنـدهم قـال الله ، هذه حجة هؤلاء " لو أنه كذا لكان كذا"عطل �ا الصفات وتلغى �ا الأحكام ، تُ 

   .وإنما الحجة أقيسه عقلية  ،ولا قال رسوله عليه الصلاة والسلام 

  أي بوجود هؤلاء .؛  )) ثلمالإسلام ويُ هدم فيُ ((  ماذا يحدث إذا وجد هؤلاء ؟ قال :

العلـم النـافع كـلام الله وكـلام  ؛ا �لعنايـة �لعلـم والعمـل را وموصـيً ابن مسـعود رحمـه الله ورضـي عنـه قـال ذلـك محـذِّ  اً إذ

أهلـه  ةولاسيما عند كثرة الشر وكثر -وأن الإنسان ، وأمر عباده به  ، والعمل الصالح الذي شرعه الله  رسوله 

وديـــن الله تبـــارك وتعـــالى .  يكتبـــه مـــن أنصـــار الـــدين م الـــدين ومعرفتـــه لعـــل الله أن يجتهـــد في تعلّـــعليـــه  -تـــهودعا

، وذل ذليــل ، فيجاهــد نفســه علــى أن يكــون مــن أنصــار هــذا الــدين مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا  منصــور بعــز عزيــزٍ 

وطـوع تـدبيره ، وقـد كـان  تبـارك وتعـالىفـالأمور بيـده  والتوفيق بيد الله ولا حول ولا قـوة إلا �� ومـا شـاء الله كـان ،

  ) .)مُتـَقَبَّلاً  وَعَمَلاً  طيَِّبًا وَرزِْقاً َ�فِعًا عِلْمًا أَسْألَُكَ  إِنيِّ  اللَّهُمَّ ((يقول كل يوم بعد صلاة الصبح  نبينا 

  .وصحبه وآله محمد نبيناعلى  وسلم الله وصلى

  


